
  العقدة الكبرى والعقد الصغرى

  الحلقة الثالثة عشرة
 

  عقدة البعدية أو البعدينية: ً ثالثا

إلى أيـن؟ والـتي يكـون جواـا : هذه العقدة مرتبطة بالسؤال الثالث من أسـئلة العقـدة الكـبرى عنـد الإنـسان

نيا، فعنـد الإنـسان تعلـق عن مصيره بعد الموت، وأنه عائد إلى االله تعالى ليـسأله ويحاسـبه عـن أعمالـه في الـد

وارتبــاط وثيــق بمــا بعــد الحيــاة الــدنيا، ارتبــاط بــين دوافــع الــسلوك لديــه وبــين الغايــة، والغايــة لا تنفــصل عــن 

الغاية الكبرى والبعيدة، بل إن الغاية القريبة إن لم تـرتبط بالغايـة البعيـدة أي بمـا بعـد الحيـاة الـدنيا تـصبح لا 

ًمـــرة يحقـــق فيهـــا الإنـــسان شـــيئا، وينجـــز أمـــرا، ويـــشبع دافعـــا، يثـــور لديـــه معـــنى لهـــا ولا طعـــم، لأنـــه في كـــل  ًً
وبعـدين؟ فيفقـد طعـم الفـوز والنجـاح، ويفقـد طعـم الإشـباع ويفقـد طعـم : ومـاذا بعـد؟ أو بالعاميـة: السؤال

الحيـــاة، ويقـــع بـــين بـــراثن اليـــأس، لأنـــه لـــيس هـــذا الـــذي يريـــده، لإن مجـــرد الإشـــباع، ومجـــرد الإنجـــاز، ومجـــرد 

جــاح، ومجــرد الفــوز، ومجــرد التحقيــق لأي شــيء لا يعــني إلا الإشــباع، ولا يعــني إلا الإنجــاز، ولا يعــني إلا الن

النجـــاح، ولا يعـــني إلا الفـــوز، ولا يعـــني إلا التحقيـــق للـــشيء، وينتهـــي طعمـــه والإحـــساس بـــه حـــين انتهـــاء 

ه، فإنـه ينـسى ذلـك الطعـم، تـأثيره، وانتقـال الإنـسان مـن حالـة تـأثير التحقيـق لأي شـيء ممـا سـبق، إلى غـير

  . ويفقده

  ولكن ما السبيل إلى المحافظة على طعم الإشباع والإنجاز والنجاح والفوز والتحقيق لما يريد؟

ًإلى أيــن؟ إجابــة عقليــة صــحيحة : الــسبيل الوحيــد هــو في إجابــة الــسؤال الثالــث مــن أســئلة العقــدة الكــبرى
  .مقنعة

مــن أركــان الإيمــان، الإيمــان بــاليوم الآخــر، والعمــل بمقتــضى هــذا والإجابــة الــصحيحة هــي في الــركن الخــامس 
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ًأمره، ويرج منه أن يكون تقيا، كما دل على ذلـك آخـر ًويجعله شفيعا له، يرج رحمته ويخش عذابه، فيمتثل  َ ُ



أي أن التقـوى هـي ثمـرة مـن ثمـار الخـوف مـن الحـشر في اليـوم ) لعلهم يتقـون: (الآية المفيدة للترجي المتحقق

وأورد االله ســبحانه وتعــالى . ِالآخــر، والتقــوى امتثــال أمــر االله تعــالى في الحيــاة الــدنيا، واجتنــاب مــا ــى عنــه

ً مـــن الأمـــم الـــسابقة وكيـــف عـــذب المكـــذبون مـــنهم في الـــدنيا، وذكـــره ليكـــون آيـــة وعـــبرة لمـــن يخـــاف ًأمثـــالا َ  ُ
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ُجدر بالاعتبار وأخذ العظة من الأمـم الـسابقة ومـا حـاق ـم مـن عـذاب ألـيم يخاف عذاب الآخرة أولى وأ
في الــــدنيا، ومــــا ينتظــــرهم مــــن عــــذاب شــــديد في الآخــــرة، فــــلا يقــــع في مــــا وقعــــوا فيــــه مــــن المعــــصية للرســــل 

  . والتكذيب لهم

ُومــــاذا بعــــد؟ أي تحــــل عقــــدة البعديــــة، فــــلا يتحــــول رضــــاه بعــــد تحقيــــق شــــيء إلى : ــــذا يهــــدأ ســــؤال ّ  قلــــق

  ماذا بعد؟ ولكن، كيف هذا؟: واضطراب تثيرها تساؤلات

إن الإيمــان بــاليوم الآخــر ومــا فيــه مــن أهــوال وحــشر وحــساب، ثم الثــواب والعقــاب، يجعــل الإنــسان يجيــب 

َلماذا؟ ليدرك أن هناك أوامر عليه التزامهـا والقيـام ـا، وأن هنـاك نـواهي عليـه اجتناـا والابتعـاد : عن سؤال ُ ُ َ
ّإن فعـل والتـزم الأمـر واجتنـب النهـي، اسـتمر رضـاه، ودامـت طمأنينتـه، والـسبب هـو أنـه قـد ادخـر عنها، فـ

ّعملا صالحا يرتجي ثوابه يوم القيامة، ويكون قد أرضى ربـه وخالقـه، فيـزداد طمأنينـة ورضـا، ويـستمر رضـاه  ً ً

ًما دام يعمل عملا صالحا، وتمتد طمأنينته مـا دام يجتنـب مـا ـى االله عنـه ��  ��.ـَ� : (ع قـول االله تعـالىاسمـ. ً  %�ـ
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ٌمحـــسن فـــإن لـــه الأجـــر في الآخـــرة، وكـــذلك لا خـــوف علـــيهم ولا هـــم يحزنـــون لا في الـــدنيا والآخـــ رة، وقولـــه ٌ
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ًن وعمـل صـالحا، وأـم لا ، ومثلها عشرات الآيات التي تعـد بـالأجر عنـد االله تعـالى لمـن آمـ)

  .خوف عليهم ولا هم يحزنون

  كتبها لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير

  الأردن- خليفة محمد –أبو محمد 


